
تكنولوجيا “شيوعية”: بعد هواوي.. علي
بابا الصينية تحاصر الإيغور

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبدو أنّ الصين لم تكتف بإنشاء وتوسيع معسكرات احتجاز حوالي مليون شخص من الإيغور وغيرهم
مــن الأقليــات المســلمة في شينجيــانغ (تركســتان الشرقيــة) بهــدف محــو هــويتهم العرقيــة عــبر تــدمير
المساجــد والمعــالم الدينيــة، فإضافــة إلى انتهــاك حرمــاتهم الجسديــة كــالتعذيب والســجن والإكــراه علــى
إجهــاض النســاء، تُمــارس بيكين يوميًــا ودون هــوادة سياســتها القائمــة علــى انتهــاك الصــا لحقــوق
الإنسـان للقضـاء علـى كـل مـا يمكنـه الإشـارة إلى هـذه الأقليـات وصـل إلى حـد اسـتغلال التكنولوجيـا

لتعقبهم ومحاصرتهم.

فبعد أيام قليلة على فضيحة “منبه الإيغور” لشركة تكنولوجيا الهواتف الرائدة هواوي، قامت شركة
“علي بابا” لأعمال الحوسبة السحابية بتعليم عملائها كيفية مساعدة الحكومة الصينية في تعقب

.”IPVM“ واضطهاد أعضاء الأقلية ذات الأغلبية المسلمة، بحسب منظمة الأبحاث
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علي بابا والإويغور
يرًا كشفت فيه أن “مجموعة علي بابا” الصينية العملاقة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أوردت تقر
المتخصصة في التجارة الإلكترونية، طوّرت برنامجًا إلكترونيًا للتعرف على الوجوه، وقادرًا على تحديد
أفــراد الأيغور الأقليــة المســلمة الــتي تخضــع لمراقبــة دقيقــة في أقليــم شينجيــانغ شمــال غــرب الصين،
مشـيرة إلى أن بكين تتبـع منـذ سـنوات سـياسة أمنيـة مشـددة في هـذا الإقليـم مدعيـة أن العديـد مـن
الهجمات المميتة التي طالت المدنيين تم ارتكابه من قبل أفراد ينتمون لأقلية الأيغور الذين تنعتهم

الصين بـ”الانفصاليين والإسلاميين”.

ووفقًــا للموقــع الرســمي لـ”IPVM”، تقــدم شركــة “علــي بابــا” الإيغــور كخدمــة ســحابية لعملائهــا، مــا
يسمح بتنبيه المشتركين لديها عند اكتشاف أحد أعضاء الأقلية المسلمة، إذ لديها موقع للبيع والشراء

عبر الإنترنت، وموقع آخر للخدمات السحابية يتضمن مزايا وخدمات تقنية عدّة.

 

بعد #هواوي وفضيحة منبّه #الإيغور“.. اتهام لموقع #علي_بابا بتعقب
الأقلية المسلمة#قاطعوا_هواوي_وعلي_بابا

https://t.co/yTp6Kpq22O

A. Altwaijri (@AOAltwaijri) December 17, يز التويجري — عبدالعز
2020

ــد أن البرامــج كّ ــديو، أ ــة بالفي ــد لمعلومــات المراقب مكتــب الأبحــاث الأمــيركي “آي بي في إم”، المصــدر الرائ
القـادرة علـى تحديـد الأيغـور، تظهـر في خدمـة الإشراف علـى محتـوى  Cloud Shield، الـذي يوصـف
بأنـه نظـام يكتشـف ويتعـرف علـى النصـوص والصـور ومقـاطع الفيـديو والأصـوات الـتي تحتـوي علـى
مواد إباحية وسياسية وإرهابية وإعلانات ورسائل غير مرغوب فيها، ويوفر التحقق ووضع العلامات

والإمكانيات الأخرى.

كد من عرقهم، فإذا كانوا من وتقوم شركة علي بابا الصينية، بتصوير مستخدمي موقعها لتقوم بالتأ
الإيغــور، تقــوم بإرســال تنبيهــات واشعــارات إلى مشــتركين لــديها، قــد تكــون الحكومــة الصــينية واحــدة
منهم، حيث نشرت منظمة الأبحاث فيديو يبينّ كيفية عمل هذه الخدمة السحابية، وما ينتج عنها

من نقل بيانات ومعلومات خاصة بالأقلية المسلمة المضطهدة من قبل السلطات الصينية.

بدورها، بيّنت “نيويورك تايمز” أنه من المستحيل حتى الآن تحديد كيفية استخدام زبائن “علي بابا”
للبرنامج، لكن له “قدرات كامنة كبيرة” فيما يتعلق باستخدامه لتحديد أفراد الأقليات، إذ أنه يضع
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إشارات تحذيرية على فيديوهات تلقائيًا، وبإمكانه إخطار السلطات بوجود ممثلي الأقليات في تلك
الفيديوهات.

 

Alibaba a développé un logiciel de reconnaissance faciale
permettant de repérer spécifiquement les

Ouïghourshttps://t.co/2hT81SfTuK

Les Echos (@LesEchos) December 17, 2020 —

مــن جهــة أخــرى، أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن الشركــة السوقيــة للأبحــاث Canalys أن علــي بابــا،
المدرجة في بورصتي نيويورك وهونج كونج، هي شركة الخدمات الحوسبية السحابية الكبرى في الصين
والرابعة على مستوى العالم، وهو أمر دفع بمشرعين أمريكيين في وقت سابق، إلى إرسال خطابات إلى

ير عن استخدام رقاقات الحاسب الخاصة بهما في مراقبة الأيغور. إنتل وإنفيديا بعد صدور تقار

في الــوقت الــذي أوضــح فيــه موقــع تــابع للمجموعــة الصــينية طريقــة اســتخدام برنــامج التعــرف علــى
الـــوجه لكشـــف الأيغـــور والأقليـــات الاُثنيـــة الأخـــرى عـــبر تقنيـــات الصـــور ومقـــاطع الفيـــديو، رفضـــت
“مجموعـة علـي بابـا” الإدلاء بـأي تصريـح حيـال هـذه القضيـة، واكتفـت بـالقول إنّ “هـذا البرنـامج تم
اســتخدامه حــتى الآن علــى سبيــل التجربــة فقــط”، دون توضيــح الغــرض مــن وراء اختبــارات تحديــد

وجوه ممثلي الأقليات.

خطــوة علــي بابــا الــتي اســتهدفت الإيغــور مــن شأنهــا أن تعرضهــا لفضيحــة أخلاقيــة وإدانــة دوليــة،
بالإضافة إلى إمكانية المقاطعة من بعض الزبائن، ما يعني أنّ القيمة السوقية للشركة التي تصل إلى
 مليار دولار أميركي ويتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك، قد تتراجع في الأيام القليلة القادمة.

هواوي
خطـوة علـي بابـا لمراقبـة الإويغـور تـأتي بعـدما اكتشفـت “IPVM” وثيقـة داخليـة تتنـاول نظـام مراقبـة
الذكــاء الاصــطناعي للصين، وتثبــت قيــام شركــة هــواوي للتكنولوجيــا باختبــار برمجيــات التعــرف علــى

الوجوه، التي يمكن أن ترسل “إنذارات الإيغور” إلى السلطات الحكومية.

ير، فإنّ هواوي قامت فعلاً باختبار التقنية بالتعاون مع شركة “Megvii”، المتخصصة وبحسب التقار
Face Plus“ في تصــميم برامــج التعــرف علــى الصــور والتعلــم المتعمــق مــن خلال امتلاكهــا لنظــام
Plus”، وذلــك لاختبــار نظــام كــاميرا الذكــاء الاصــطناعي الــتي تقــوم بمســح الــوجه لتحديــد العمــر
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والجنس والعرق.

وكـرد فعـل علـى تلـك الانتهاكـات، أقـدم لاعـب كـرة القـدم الفـرنسي ومهـاجم نـادي برشلونـة الإسـباني
أنطوان غريزمان، على فسخ عقده مع المجموعة التي كان الوجه الإعلامي لها منذ ، وأعلن في
يـة للشراكـة” مـع شركـة هـواوي، مشـيرًا إلى “شكـوك قويـة” حيـال بيـان أصـدره في الغـرض “نهايـة فور

مشاركة عملاق الاتصالات الصيني في مراقبة أقلية الأيغور المسلمة.

 

Antoine Griezmann reveals he has ended a partnership with
Huawei over accusations the electronics brand tested facial

recognition software to aid the repression of the Uighur
community by the Chinese government.

pic.twitter.com/oowMpYddlZ

B/R Football (@brfootball) December 10, 2020 —

غريزمان دعا أيضًا شركة هواوي إلى اتخاذ “إجراءات مباشرة في أقرب وقت ممكن لإدانة هذا القمع
يــة واســتخدام نفوذهــا للمساهمــة في احــترام حقــوق الإنســان في المجتمــع”، الجمــاعي للأقليــة الأيغور
فيمـا وجهـت الولايـات المتحـدة أصـابع الاتهـام لهـواوي لتورطهـا في اختبـار برامـج الكشـف هـذه، وفقًـا
لشركــة الأبحــاث “إي بي في إم”، كمــا أعلنــت بدورها منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” الحقوقيــة في
ينجيانغ في شمال غرب الصين بعدما “أبلغ عنهم” من وقت سابق أن مسلمين اعتقلوا في منطقة ز

قبل برامج تتعقب سلوكًا مشبوهًا.

التعرف على الوجه
مــن المرجــح أن تكــون ســلطات بكين وراء الخطــوة الــتي أقــدمت عليهــا كــل مــن هــواوي وعلــي بابــا،
فالصين فرضت في وقت سابق على مستخدمي الإنترنت الخضوع لتكنولوجيا التعرف على الوجه
أثنـاء التسـجيل لاسـتخدام خـدمات الهواتـف الذكيـة الجديـدة، وذلـك مـن أجـل التحقـق مـن هويـات

مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت في البلاد.

ووفقًا للقواعد التي أقرتها الدولة الآسيوية، يجب على كل شخص يستخدم جهازًا جديدًا أو يشتري
خــط هــاتف، أن يقــدم بطاقــة هــويته (كمــا هــو معمــول بــه في الكثــير مــن الــدول) مــع التقــاط صــورة

شخصية، إضافة إلى إجراء مسح للوجه للتحقق من مطابقته مع وجه المستخدم.
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رغم محاولة المسؤولين الصينيين والمدافعين على هذه القواعد الصارمة، تبرير الإجراءات بأنها تأتي
يــز الأمــن الإلكــتروني ضمــن مســاعي التخلــص مــن أرقــام الهواتــف وحسابــات الإنترنــت المجهولــة وتعز
والتقليل من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إلاّ أنّ الدافع الأساسي يكمن في سعي بيكين إلى فرض

مزيد من إجراءات المراقبة على المواطنين وخاصة الأقليات المسلمة.

 

In Xinjiang, the Chinese Communist Party has committed
egregious human right abuses against Uyghurs and

members of other minority groups, including coercive
population control, forced labor, and repression of cultural

and religious expression. https://t.co/909bPvZJ7j
pic.twitter.com/uOOQTYmyQi

Department of State (@StateDept) September 14, 2020 —

كــثر الــدول في العــالم الــتي تفــرض قيــودًا علــى الانترنــت وتُســلط في الإطــار ذاتــه، فــإن الصين تُعــد مــن أ
مراقبـــة شديـــدة علـــى الشـــا، ففـــي  شهـــدت الصين تشغيـــل  مليـــون كـــاميرا مراقبـــة
The) وبحســب موقــع ، مليــون كــاميرا في  تلفزيونيــة في جميــع أنحــاء البلاد إضافــة إلى
Standard)، فإن بيكين رفعت من إنفاقها على المراقبة في إقليم شينجيانغ بشكل حاد في السنوات
الأخــيرة، حيــث عــززت اســتعمالها لتقنيــات التعــرف علــى الــوجه وقزحيــة العين والماســحات الضوئيــة

وجمع الحمض النووي، كما عملت على نشر الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المقاطعة.

كدّه مقال لرئيس الجمعية الأمريكية الدولية للمحامين الترك ريهان أسد، تقرير (The Standard) أ
الــذي شــدّد علــى أن التكنولوجيــا والقواعــد الجديــدة الــتي أقرتهــا بيكين ســهّلت عمليــة مراقبــة أقليــة
الإيغـور وإخضـاع إقليـم شينجيـانج لنظـام إدارة الشبكـات، فالمـدن والقـرى مقسـمة إلى مربعـات يضـم
كـل منهـا نحـو  شخـص، كـل مربـع بـه قسـم شرطـة يراقـب عـن كثـب سـكانه عـن طريـق فحـص
بطاقات الهوية والوجوه، وعينات الحامض النووي والبصمات والهواتف المحمولة، ضمن نظام آلي

معروف باسم منصة العمليات المشتركة المتكاملة.

بالمحصلة، يُمكن القول إن جرائم الصين في حق الإيغور باتت خا نطاق العد والحصر خاصة بعد
ير التي وثقت حجم الفظائع التي ارتكبت ضد هذه الأقلية من سجن وتعذيب وأخرى تحدثت التقار
عــن تعقيــم ممنهــج لســلب قــدرة النســاء علــى الإنجــاب، لكــن الخطــر الحقيقــي يكمــن في بدء الدولــة
كــثر الآســيوية انتهاج إبــادة جديــدة تعتمــد علــى “شيوعيــة التكنولوجيــا” الــتي يُمكنهــا إحــداث دمــارًا أ

كبر في صفوف الأقلية التي لم تحض بدعم دولي إلى حد الآن. وأضرارًا أ
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